
أوسكار شيندلر عاد إليكم من جديد
, سبتمبر  | كتبه وائل عواد

د الممثل الأيرلندي ليام نيسون شخصية رجل الأعمال الألماني أوسكار شيندلر في جس  في العام
 عـدّة، أوسـكار شينـدلر هـو رجـل أعمـال

ٍ
فيلمـه ذائـع الصـيت “قائمـة شينـدلر” والـذي حـاز علـى جـوائز

ألمــاني مســيحي انضــم للحــزب النــازي في العــام  وبــرز دوره خلال الحــرب العالميــة الثانيــة كأحــد
مصنعي الأدوات المنزلية، وعلى الرغم من انتمائه للحزب النازي إلا أنه في العام  حصل على
لقب “الصالح بين الأمم” من قِبل مؤسسة ياد فاشيم المعنية بالبحث في أحداث المحرقة اليهودية
إباّن الحرب العالمية الثانية.، ويرجع ذلك لأن شيندلر كان سببًا في إنقاذ ما يقرب من  يهودي
ــانوا يعملــون في معســكرات مصــانعه ــانوا يعملــون في مصــانعه أو علــى وجــه الدقــة ك مــن المحرقــة ك

الخاصة.

فبالنسبة لشيندلر لم يكن الأمر إنسانيًا البتّه ولم يكن ينظر لليهود بعين الرأفة بل لم يكن يعنيه ذلك
أصلاً ولم يرتب لذلك من البدء، وإنما الأمر بالنسبة لشيندلر مجرد حسابات رأسمالية بحتة؛ فقد رأى
كـل والمـشرب، في اليهـود عمالـة تكـاد تكـون منعدمـة التكـاليف، فهـم لـن يكلفـوه سـوى القليـل مـن المأ
فليـس ثمّـة حلـم لهـؤلاء العمـال اليهـود سـوى النجـاة مـن جحيـم المحرقـة، فالانخفـاض في التكـاليف
يــادة في الربــح هكــذا كــان يفكــر شينــدلر، وهــذا لا يعــني أنــه لم تكــن هنــاك بعــض ســيعني علــى الفــور ز
 من الوفاء بالدينّ لمدير

ٍ
الحالات الإنسانية بل كان هناك القليل ممن قبلهم شيندلر في معسكره كنوع

حساباته الذي أدَر عليه مالاً وافرًا.

ألمانيا تستعيد إرثها

أعلنــت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل في أواخــر أغســطس المــاضي أن بلادهــا ستســعى بنهايــة هــذا
العـام لاسـتضافة مـا مجمـوعه  ألـف لاجـئ سـوري وكذلـك فـإن بلادهـا سـوف تضغـط علـى بـاقي
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دول الاتحاد الأوروبي لزيادة أرقام اللاجئين السوريين المرحّب بهم داخل دول الاتحاد، للوهلة الأولى
يـد رفـع المعانـاة عـن السـوريين سـيبدو الأمـر وكـأن الرجـل الأبيـض يضطلـع لـدوره “الأخلاقي” الـذي ير
الذين تحطمت آمالهم تحت قسوة نظام الأسد، متناسين أن ألمانيا كانت قد حسمت موقفها في
يا سبتمبر  بالتعبير صراحة عن رفضها المشاركة في أي عمل عسكري ضد نظام الأسد في سور

وأنها ستسعى للتفاوض مع نظام الأسد.

ميركل التي لم تحركها دموع الطفلة الفلسطينية ريم التي أخبرتها أنها وعائلتها على وشك الطرد من
ألمانيا فما كان من المرأة الحديدية إلا أن أخبرتها أننا فقط ندير شؤوننا فلا تحزني، تريد أن تخبرنا اليوم،
وبعد معاناة أربع سنين تعرضّ فيها الشعب السوري لكل أصناف العذاب، أن الرجل الأبيض متطلع

للقيام بدوره “الأخلاقي”.

البراميــل المتفجــرة والأســلحة الكيماويــة وجحافــل القتلــى مــن النســاء والأطفــال والشيــوخ الــتي تُعــد
كملهــا مــن علــى الخريطــة لم تكــن كافيــة لأن يتحــرك بمئــات الآلاف وملايين اللاجئين وقــرى محُيــت بأ

 على شواطئ تركيا حركّت عواطفهم، هكذا أرادوا أن يخبرونا.
ٍ
الرجل الأبيض بينما صورةُ طفل

 عام، يمكننا أن نرى في أوسكار شيندلر نموذجًا تفسيريًا
ٍ
ولكن بالنظر لديمغرافية ألمانيا، وأوروبا بشكل

ممتــازًا لخطــوات ميركــل؛ فــالسوريون يُمثلــون للألمــان حلاً طويــل الأمــد لمشكلــة الأيــدي العاملــة الــتي
ستلاقيها أوروبا إذا استمرت معدلات المواليد المنخفضة على ما هي عليه الآن، فمعدلات المواليد في
ألمانيا . لكل امرأة ونسبة الأطفال من بين كل ألف شخص هي . مما يعني أنه بحلول عام
 ســينخفض عــدد ســكان ألمانيــا مــن  مليــون شخــص إلى   مليــون وذلــك بــافتراض أن
كثر من ربع هذا العدد هناك مئة ألف شخص يهاجرون إلى ألمانيا سنويًا، والأخطر في الموضع هو أن أ
سيكون فوق سن الخامسة والستين أي سيعيشون على نفقات الدولة مما سيعطل مسيرة المكينة
الألمانية، بينما يختلف الأمر بالنسبة للسوريين إذ نجد نسبة الأطفال لكل ألف شخص .، أي
كثر من ثلاثة أضعاف النسبة الألمانية، وبالتالي فالأمر ليس إنسانيًا كما يتصور البعض، ولذلك كانت أ
السيدة ميركل صريحة وواضحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في سويسرا في أغسطس الماضي حيث
أوضحت أن المشكلة لن تكون في توفير فرص عمل للسوريين ولكن المشكلة ستكون في دمج هؤلاء
السوريين في المجتمع الأوروبي، فالسؤال المطروح ليس كيف نجعلهم جزءًا من أوروبا، بل كيف نجعل

أوروبا جزءًا منهم، جزءًا من ذواتهم، أي كيف نعيد إنتاج ذواتهم بما يتوافق مع قيمنا ورؤيتنا للعالم.

ساويرس يدخل على الخط

منذ بضعة أيام كتب السيد نجيب ساويرس أنه سيتقدم بعرض على الحكومتين اليونانية والإيطالية
لشراء أحد الجزر التابعة لهم، والتي لن تُكلفه الكثير من المال، وفتحها لاستقبال اللاجئين السوريين
وسـيعرف السـيد سـاويرس كيـف يـوفر لهـم فـرص عمـل جيـدة، فبحسـب السـيد سـاويرس مـن مـن
ناحية نكون قد ساعدنا اليونان التي تمر بأزمةٍ مالية ومن ناحيةٍ أخرى سنساعد السوريين في بناء
ية الرأسماليين ولكن أن تسمع بالعميدي خيرٌ من أن وطن جديد لهم، ربما نسمع جيدًا عن انتهاز
يــد الرأســمالية الاســتغلالية أن تســوّق لنــا اســتغلالها علــى أنــه فعــلٌ إنســانيٌ عظيــم، تــراه، فهكــذا تر
فسيتوجب على السوريين وقتئذٍ أن يتوجهوا للسيد ساويرس بخالص الشكر والعرفان على صنيعه



في توفير حياة آمنة لهم بعد أن يكون السيد ساويرس قد استفاد من السوريين استفادة شيندلر
من اليهود، وربما كان الأجدر بالسيد ساويرس رد مستحقات مصلحة الضرائب المصرية أولاً والتي

تبلغ  مليار جنيه مصري.

يــة حاليًــا هــو تحويلهــا مــن قضيــة سياســية وحقــوق إلى قضيــة إن أخطــر مــا تــواجهه القضييــة السور
إنسانيــة نتعــاطف معهــا وفقــط، أمــا رد الحقــوق والانتصــار للمظلــوم والأخــذ علــى يــد الظــالم فليــس
مطروحًا الآن على الطاولة، وإن كان اليهود قد استطاعوا أن يحولوا مآساتهم الإنسانية إباّن المحرقة
ــا في أي قضيــة سياســية فإننــا اليــوم أمــام ــا مــتى كــانوا طرفً يــة لقضيــة سياســية تُســتدعى دائمً الناز
العكس، وعلى السوريين أن يندمجوا في أوروبا لحين ننهى مفاوضتنا مع الأسد، هكذا لسان حال

أوروبا اليوم.
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